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الصدیق. -من سورة الفرقان والشعراء    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الصدیق. -من سورة الفرقان والشعراء  - 29الدرس :  -تأملات قرآنیة 

1997 -01-23  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  خطورة الصدیق في حیاة الإنسان :

نصدق خطورة الصدیق في حیاة الإنسان، یقول الله عز وجل في أیھا الأخوة الكرام؛ قد نعجب وقد لا  

  الآیة السابعة والعشرین من سورة الفرقان: 

  ﴿ وَیَوْمَ یعَضَُّ الظَّالِمُ عَلىَ یدََیْھِ ﴾

  ]27[سورة الفرقان: 

  ھذه كنایةٌ عن الندم الشدید:  

َّخِذْ فلاَُناً ﴿ وَیَوْمَ یَعضَُّ الظَّالِمُ عَلَى یدََیْھِ یقَوُلُ یاَ لیَْتنَِ  سوُلِ سَبِیلاً* یاَ وَیْلتَىَ لیَْتنَيِ لَمْ أتَ ي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِلإِْنْسَانِ خَذوُلاً ﴾   خَلِیلاً* لَقدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ

  ]29- 27[سورة الفرقان: 

  لذلك قال الله تعالى: الإنسان یتأثر شاء أم أبى بمن حولھ،  

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة: 

  وفي آیةٍ أخرى:  

عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ  ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 

، من یعالمھم، أي شيء مھمٌ جداً وخطیرٌ جداً في حیاة الإنسان أصدقاؤه، من یعیش معھم، من یصاحبھم 

  من یحتك معھم، لذلك: 

  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا، ولا یأكُلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  [أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعید ]

  لم یكن ربنا عز وجل:  
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سُولِ سَبیِلاً ﴾   ﴿ یَقوُلُ یَا لیَْتنَيِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ

  ]27[سورة الفرقان: 

الوجھة إلى الله، الله ھو الأصل، والرسول وسیلة من وسائل القرب من الله عز وجل، لا تصاحب من لا  

  ینھض بك إلى الله حالھ، ویدلك على الله مقالھ.

  الغیرة من لوازم الفطرة و ھي حیادیة :

مھا الغیرة، أیھا الأخوة؛ ھناك تفسیر علمي لتأثیر الصاحب، الإنسان في جبلتھ مفطورٌ على خاصةٍ اس 

الغیرة من لوازم الفطرة، من خصائص النفس البشریة، فأنت إذا رأیت من یفوقك في العلم، أو في 

الطھر، أو في التقوى، أو في القرب، أو في العمل الطیب، تغار فتقلده، وإن صاحبت أھل الدنیا، ورأیتھم 

ون مثلھم فسلكت سبیلھم، فالغیرة حیادیة، تفوقوا علیك، ببیوتھم، وأثاثھم، ودنیاھم، وإنفاقھم، تمنیت أن تك

إن استخدمت لطلب الآخرة، كانت عاملاً إیجابیاً، وإن استخدمت للدنیا، كانت عاملاً سلبیاً، فالعبرة أن 

تصاحب المؤمنین، العبرة أن تصاحب من یرقى بك إلى الله بعلمھ، وحالھ، ومنطقھ، وحكمتھ، فمن 

لذلك یجب أن تختار أصدقاءك كما تختار أعز شيءٍ علیك، إنھ  سعادة المرء أن یكون إخوانھ صالحون،

  ساحب، إنك لصیقٌ بھ، إنك تقتبس من علمھ، من أخلاقھ، لذلك قل لي من تصاحب أقل لك من أنت.

  ھل تصدقون أن ھذا الإنسان الظالم استحق النار خالداً مخلداً، ماذا یقول؟  

  ﴿ یاَ وَیْلَتىَ لیَْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلاَُناً خَلِیلاً ﴾

  ]28[سورة الفرقان: 

  آیة واضحة، واضحة وضوح الشمس، أنھ اتخذ من فلاناً خلیلاً فكان من أھل النار. 

  الأصدقاء أخطر شيء في حیاة الأولاد :

دك، فیجب أن تدقق، وأن تسأل، الآن الكلمة موجھة للآباء: إن أخطر شيءٍ في حیاة أولادك أصدقاء أولا 

وأن تبحث، وأن تدرس ابنك من یصاحب، أین كان حتى ھذه الساعة المتأخرة من اللیل؟ مع من یسھر؟ 

مع من یمشي؟ مع من یتنزه؟ ھذا أخطر شيءٍ، علماء التربیة قالوا: ستون بالمئة من تأثر الإنسان من 

ن أبیھ، أي تأثر الإنسان من أصدقائھ أشدّ من أمھ أصدقائھ، أعتقد أن ثلاثین بالمئة من أمھ، وعشرة م

  وأبیھ.

لذلك البیئة الصالحة ضروریةٌ جداً، قد یأتون ببذرة من أرقى البذور، یوجد بذار ھجین، غال جداً،  

التربة السیئة، غیر المعقمة، غیر المخصبة، ھذه تقتل البذرة، بینما بذرة من المستوى المتدني، ضعھا في 

  لجودة، فیھا سماد، فیھا مخصبات، معقمة، ھذه البذرة المتوسطة الجودة تنمو.تربةٍ عالیة ا
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إذاً نحن نبحث عن البیئة الصالحة، والمؤمنون إذا اختلطوا مع أھل الدنیا، واشتبكوا معھم، وتنزھوا  

  معھم، وتعاملوا معھم، وأقاموا معھم علاقاتٍ حمیمة، من المتضرر الأكبر؟ المؤمنون.

  لطت لتر ماءً نقيٍ صاف مع لتر ماءً ملوث، أيُّ اللتر الذي یتضرر؟ الصافي.تماماً كما خ 

  البیئة الصالحة ضروریةٌ جداً :

لذلك اجھد أن یكون أخوانك من المؤمنین الأطھار، من الذین یطلبون العلم، من الذین یخافون من الله  

ي، أحیاناً ألاحظ سلوك إنسان، عز وجل، أنت لا تدري قد تقتبس مئات الصفات ممن حولك وأنت لا تدر

دون أن یشعر یقلد سیده في العمل، حتى في تعنیفھ، حتى في حركاتھ، حتى في سكناتھ، حتى في طریقة 

استرخائھ، حتى في طریقة سلوكھ یقلد الكبراء، بالمجتمع یوجد كبراء، في عالم المال یوجد كبراء، في 

في كل مجال یوجد كبراء، یسمونھم الآن نجوماً، أعلاماً،  عالم الاقتصاد، في عالم العلم، في عالم القوة،

ھؤلاء یقتدى بھم، والإنسان لابد لھ من شخصیةٍ یكونھا، أو یتمنى أن یكونھا، أو یكره أن یكونھا، التي 

یكونھا ھي ذاتھ، التي یكره أن یكونھا من یتناقض معھ في الصفات، والأھداف، والتي یتمنى أن یكونھا 

  اً علیھ، فلذلك: من یراه متفوق

  ﴿ جَھَنَّمَ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ ﴾

  ]6[ سورة الملك:

  إلى أبد الآبدین، والآیة صریحةٌ وواضحة، بسبب أنھم صاحبوا أھل الدنیا:  

كْرِ بعَْدَ إذِْ جَاءَنيِ وَكَا َّخِذْ فلاَُناً خَلِیلاً* لقَدَْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ یْطَانُ لِلإِْنْسَانِ نَ الشَّ ﴿ یَا وَیْلَتىَ لَیْتنَيِ لمَْ أتَ

  ﴾خَذوُلاً 

  ]29-28[سورة الفرقان:

أعرف رجلاً حُدثتُ عنھ في بلدٍ آخر إسلامي، أي ھمھ بناء المساجد، ھمھ فعل الخیرات، ھمھ مساعدة  

ً شدیداً، صار یریھ بعض الأفلام، وھو في الستین ترك الصلاة،  ً تفلتا البائسین، صاحب رجلاً متفلتا

الرذیلة، ووقع في جریمة الزنا، من صاحبٍ واحد یجب أن تجھد، أن تنتقي أصحابك من وانغمس في 

  المؤمنین، لا تنسى ھذا الحدیث الشریف: 

  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا، ولا یأكُلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  [أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي سعید ]

إذا كنا في مجتمعٍ نقيٍ، صافٍ، وظھر كمال الأخوة المؤمنین، عشنا الإسلام، الإسلام ینبغي أن نعیشھ،  

لا ینبغي أن نفھمھ، لا ینبغي أن نعقلھ فقط، ینبغي أن نعیشھ، تعیش الإسلام إذا كنت فرداً في مجتمعٍ 

تھ، وفي زواجھ، أي الإنسان إسلامي، لذلك المؤمن لھ طریقتھ الإسلامیة في بیتھ، وفي عملھ، وفي نزھ
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مسلم ملتزم، والإنسانة ملتزمة مسلمة، والعرس فیھ غناء، فیھ تبذل، ھذا لا یجتمعان، أعراس المؤمنین 

  من نوعٍ خاص، حتى أحزانھم المسلم یقتدي برسول الله.

  یوجد آیة ثانیة تذكرنا، الإنسان بجھنم وھو في النار یقول:  

  مَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾﴿ وَقاَلوُا لَوْ كُنَّا نَسْ 

  ]10[ سورة الملك: 

  لأنھ ما طلب العلم استحق النار إلى الأبد،  

  ﴿ لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ ﴾

  في الدنیا الحق،  

  ﴿ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ما كان في النار، فانظروا إلى خطورة الصدیق.ھذا لولا أنھ كان لھ ھذا الصدیق المنحرف ل 

  ضرورة اختیار الأصدقاء و الأخوان بعنایة فائقة :

ً یكون الشخص ھمتھ ضعیفة، یجلس مع مؤمنین أطھار   أیھا الأخوة؛ الآن الناحیة الإیجابیة، أحیانا

أیضاً من الناحیة متفوقین فیتحمس، یرفع من مستوى استقامتھ، یضبط لسانھ، یكثر من صلواتھ، الإنسان 

الإیجابیة إذا عاش مع مؤمنین یرقى بھم، الإنسان في الأساس اجتماعي، وعنده صفة حیادیة ھي الغیرة، 

فإذا جلست مع المؤمنین تتمنى أن تكون مثلھم، لو جلست مع حافظ كتاب الله تتمنى أن تحفظ كتاب الله 

مع شخص من أھل الدنیا تتمنى أن تكون  مثلھ، لو جلست مع داعیةٍ تتمنى أن تكون مثلھ، الآن اجلس

ً یجذب الضعیف، القوي في المال یجذب الفقیر، القوي في السلطان  مثلھ، إذاً ھناك جذب، القوي دائما

  یجذب الأقل منھ، القوي في الدین یجذب الأقل دیناً إلى المستوى الأرقى.

  ك بعنایةٍ فائقة. لذلك النقطة الدقیقة في ھذه الآیة یجب أن تختار أصحابك وإخوان 

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً ﴾   ﴿ وَعِبَادُ الرَّ

  ]63[سورة الفرقان: 

السنة تنطق بغیر ھذا، كان علیھ الصلاة والسلام إذا سار كأنھ ینحط من صبب، وكان عمر رضي الله  

نھ كان إذا سار أسرع، وإذا أطعم أشبع، عنھ تقول عنھ السیدة عائشة: " رحم الله عمراً، ما رأیت أزھد م

  وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع".

  صفات عباد الرحمن :

  ھنا الآیة:  
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حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً ﴾   ﴿ وَعِبَادُ الرَّ

  ] 63[ سورة الفرقان: 

  العلماء قالوا: معنى  

  ﴿ یَمْشُونَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً ﴾

لیس أن یسیر بطیئاً، ولكن ھو یرفض أن تستھلكھ الدنیا، یوجد إنسان یفتح عینیھ على ھموم الدنیا،  

ویغمضھما مساءً على ھموم الدنیا، كأنھا عجلة تدور بلا توقف، یفاجأ بأن ملك الموت ینتظره، یصعق، 

  أما المؤمن فیمشي 

  ﴿ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً ﴾

كان قبل أن یأتي؟ أین سیكون بعد إذ أتى؟ ما مھمتھ في الحیاة الدنیا؟ أي یفكر في سرّ وجوده، أین  

  یمشي 

  ﴿ ھَوْناً ﴾

  یفكر في حقائق الكون، في كلیات الكون، في أسرار الخلق، یمشي  

  ﴿ ھَوْناً ﴾

أي لا یسمح للدنیا أن تستھلكھ، لا یسمح لمشكلات الحیاة أن تنھي وجوده الدیني، لا یسمح لقضیةٍ  

  خلافیةٍ أن تعطلھ عن مبدئھ.

ھناك عوام الناس یتدین فترة، یتألق، لسبب تافھ جداً، إنسان یسيء لھ من الجامع، یترك الصلاة فوراً،  

   یقول لك: الدین باطل، سذاجة مضحكة، معنى یمشي

  ﴿ ھَوْناً ﴾

  أي یتریث، یتأمل، یدقق، یحقق، یفكر، یمشي  

  ﴿ ھَوْناً ﴾

  أي یقتطع وقتاً من وقتھ الثمین لطلب العلم، یمشي  

  ﴿ ھَوْناً ﴾

  یقتطع وقتاً من وقتھ الثمین لتربیة أولاده، یمشي  

  ﴿ ھَوْناً ﴾

ً من وقتھ ا  لثمین للأمر بالمعروف، والنھي عن یقتطع وقتاً من وقتھ الثمین للدعوة إلى الله، یقتطع وقتا

المنكر، یقتطع وقتاً من وقتھ الثمین لتعلم العلم الشرعي، لا یوجد عنده لا وقت لدي، مشغول، مشغول، 

  معنى ذلك لا یمشي 

  ﴿ ھَوْناً ﴾
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  ھو صار حلقة بسلسلة لا ترحمھ، یمشي  

  ﴿ ھَوْناً ﴾

انھ الصحیح، ینظم حیاتھ، لا یسمح أي یفكر، یدرس، یبحث، یمحص، یتأمل، یضع كل شيءٍ في مك 

لنشاطٍ أن یطغى على نشاط، یقول لك: والله أنا أخرج قبل أن یستیقظ الأولاد، وأرجع بعد أن یناموا، 

  وظن نفسھ عمل عملاً طیباً، النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  (( كفى بالمرء إثما أن یضیع من یقوت ))

  العاص][ ابن حبان عن عبد الله بن عمرو بن 

  یطعمھ، یسقیھ، یلبسھ، لكنھ ضیع دینھ. 

  تناسب التعنیف و التضییق و التشدید مع الحب :

  ثم یقول تعالى :  

  ﴿ قلُْ مَا یعَْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ كَذَّبْتمُْ ﴾

  ] 77[ سورة الفرقان: 

  لولا أن الله دعاكم إلى معرفتھ، دعاكم إلى طاعتھ، دعاكم إلى جنتھ، أنتم من أنتم؟  

َ لَغَنيٌِّ حَمِیدٌ ﴾   ﴿ إنِْ تكَْفرُُوا أنَْتمُْ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً فَإِنَّ �َّ

  ]8[سورة إبراھیم: 

  عنكم،  

  ﴿ یَعْبأَُ بِكُمْ ﴾

  لأنھ دعاكم للجنة،  

  ﴾﴿ یَعْبأَُ بِكُمْ 

لأنھ أراد أن یسعدكم في الآخرة، لولا أنھ أراد إسعادكم لما عبئ بكم، تجد الله عز وجل یعالج، یؤدب،  

یخوف، یحذر، یضیق، یقنن، عنده أمراض، عنده شدائد، عنده فقر، عنده مشكلات لا تنتھي، ھذه لماذا 

  یفعلھا الله؟ لأنھ یعبأ بنا.

ثلاثة أولاد یدخنون، أحدھم ابنھ، والثاني ابن أخیھ، والثالث لا أنت تصور أن أباً یمشي بالطریق، رأى  

یعرفھ، ما الذي یفعلھ الأب؟ یمتلئ غضباً من ابنھ، وقد یضربھ، التعنیف أقل لابن أخیھ، أما ھذا الذي لا 

یعرفھ فیقول لھ: اذھب، اذھب عنا، إذاً التعنیف یتناسب مع الحب، التعنیف، والتشدید، والتضییق یتناسب 

ع الحب، أقام على ابنھ النكیر، وعاتب ابن أخیھ، وترك الثالث، من ھو ابنھ؟ إذا شخص كان واقفاً م
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یراقب یعرف ابن المعنف من شدة التعنیف، یعبأ الله بنا لأنھ یحبنا، یعبأ الله بنا لأنھ أراد ھدایتنا، یعبأ الله 

  بنا لأنھ خلقنا للجنة. 

  ﴿ یَعْبأَُ بِكُمْ ﴾

  عْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ ﴾﴿ قلُْ مَا یَ 

لولا أنھ دعاكم إلى معرفتھ، وطاعتھ، وجنتھ لما عبئ بكم، ما الذي یدل على أن الله یعبأ بنا؟ معالجتھ  

لنا، تربیتھ لنا، مثلاً لو أن الله سبحانھ وتعالى وھو قدیر ألغى المرض من الدنیا كلھا، ألغى الفقر، ألغى 

  مكن، الله عز وجل: القوة والضعف، م

  ﴿ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾

  ]6[سورة الحشر:

تتعلق قدرتھ بكل ممكن، لو ألغى المرض، وألغى القوة، وألغى السیطرة، وألغى التفاوت، وألغى الفقر،  

ً الأب إذا عنده ابن مقصر، یعنفھ، یؤدبھ، یضع لھ  معنى ذلك أنھ لم یعبأ بنا، أما لأنھ عبئ بنا، أحیانا

أستاذاً خاصاً، یدرسھ بنفسھ، لو عنده ابن زوجة یقول لك: لا یوجد بھ خیر، عقلھ مغلق، لا یعالجھ أبداً، 

  لأن ھذا ابن زوجتھ و لیس ابنھ، دقق أن تعبأ بإنسان فإنك تحبھ، تحبھ حباً شدیداً، الآیة دقیقة جداً: 

  كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَُونُ لِزَاماً ﴾﴿ قلُْ مَا یَعْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فَقدَْ 

  ] 77[ سورة الفرقان: 

تعذیبكم، لذلك إذا أحبّ الله عبداً ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه، إذا أحب الله عبداً جعل حوائج  

  الناس إلیھ، الله عز وجل قادر.

لتدریب  -الحمد �-الآن مشغلاً مرة أخ تبرع ببیت لجمعیة خیریة، ثمنھ ثمانیة ملایین لیرة، صار  

الفتیات الفقیرات على الخیاطة، أقیمت حفلة تكریم لھذا الإنسان المحسن، ما من واحد إلا وأثنى على ھذا 

المحسن، إلا أخ كریم من أخواننا ذكّر ھذا المحسن بأنھ كان من الممكن أن تكون أیھا المحسن الكبیر 

اً شھریاً لا یزید عن ألفي لیرة، لكن الله مكنك أن تكون غنیاً، وأن أحد المنتفعین بجمعیتنا، ونعطیك راتب

  تعطي.

فالإنسان عندما یعطي ھذا من فضل الله عز وجل، جعلھ ھو المعطي، إذا أراد ربك إظھار فضلھ علیك  

  خلق الفضل ونسبھ إلیك.

  ارتباط فلاح الإنسان بقلبھ السلیم :

یھا قصور جمیلة جداً، فیھا بساتین، فیھا حدائق، فیھا مناصب، أخواننا الكرام؛ الدنیا فیھا كل شيء، ف 

  فیھا متع رخیصة، وغیر رخیصة، یقول الله عز وجل سیأتي یومٌ: 
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َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89- 88[ سورة الشعراء:

  ، ھذا مقیاس، الفلاح أن یكون قلبك سلیماً، وھذا رأس مالٍ كبیر.إلا من أتى ونفسھ زكیةٌ طاھرة 

  الشقي من یتخذ مع الله إلھاً آخر :

  آخر آیة:  

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ ﴾   ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  ]213[ سورة الشعراء:

  أحد أكبر أسباب العذاب النفسي، والشقاء النفسي، والخوف، والقلق، وأمراض النفس أن  

ِ إِلھَاً آخََرَ﴾   ﴿ تدَْعُ مَعَ �َّ

  بالمعنى المخالف إذا كنت موحداً فأنت من السعداء، ولن  

  ﴿ تكَُونَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ ﴾

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ  مِنَ الْمُعَذَّبیِنَ* وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ* وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ  ﴿ فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ﴾

  ]215- 213[ سورة الشعراء:

 


